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تعريف الجنة لغة واصطلاحًا 


وأنهار الجنة 


ع( ٠‏ رأ ما ناأت نايا 


لغة: ام و د والجنة: 0 9 يقال: استين بيؤذ أي: استتر بسترة» والجّنة: البستان» 


قال زهير [2]: 


كان غيتق. ‏ في عَرَي. فتكل 


من النواضح تسقي جِنَّةَ سُحُقًَا[3] 


والجنة: (الحديقة ذات الشجر والنخل» وجمعها جنان» وفيها تخصيصء ويقال للنخل وغيرهاء وقال أبو علي في التذكرة: لا تكون الجنّة في كلام 


الجنة اصطلاحًا: : زهي دار الكرامة التي أعدّ الله لأوليائه يوم القيامة» فيها نهر يطردء وغرفة خالية» وشجرة مثمرة» وزوجة حسناء[5]» بل 
وفيها ما تشتهي الأنفس وتلدٌ الأعين مما لا عين رأتء ولا أذن سمعت: ولا خطر على قلب بشر)[6]. 


وقيل: (الجنة هي دار الثواب لمن أطاع الله وموضعها عند سدرة المنتهى)[/]. 


أنهار الجنة 
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تعد أنهار الجنة جزدًا لا يتجزرّأ منهاء وقد وصفها الله سبحانه وتعالى بأوصافب رائعة وجميلة تُرغّب الناس في التقرّب إلى الله ودخول الجنة 
للتمتع بأنهارهاء وهنالك أنواع من الأنهار التي ذكرها القرآن الكريمء وكذلك ذكرت في أحاديث في السنة النبوية. 


ففي القرآن قال تعالى: ( مَنَلُ الْجَنَة التي وعِدَ الْمتَقُونَ فيهَا أَنْهَار مِنْ مَاءٍِ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارْ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتعيّرْ طَعْمَه وَأَنْهَار مِنْ خَمْرٍ لَذَةٍ ِلتثَارِبِينَ 
وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَى ) [محمد: 15]. 


وقبل البّدْء في أوصاف وأنواع الأنهار الجنة فقد عبر ابن القيم عنها بعبارت ذات معانٍ جميلة» فقال: 


أنمارها في غير أخدودٍ جَرَت 


سبحانَ ‏ تُمسِكها ‏ عن الفيضانٍ 


6 
2 
9 
عه 
كنا 
١‏ 
55 


والله ‏ ما تلك المواكُ ‏ كهذهو 


وهو اشتراكٌ قام بلأذهانٍ[8] 


فهنا قد وصف الأنهارَ - كما قال مسروق[9]- أنها تجري في غير أخدود. 


تدل الآية الكريمة» وكما في القصيدة النونية» أن هناك أربعة أنهار: (نهر الماء - نهر اللبن - نهر الخمر - نهر العسل)» وقد ذكر سبحانه هذه 
الأجنامن الأربعة في الآية الكريمة» ونفى عن كلّ واحد منها الآفة التي تعرضٌ له في الدنيا: 


فآفة الماء أن يأسّن ويأجن من طول مكثه. 

وآفة اللبن الذي يتغيّر طعمه إلى الحموضة وأن يصير قارصًا. 
وآفة الخمر كراهةٌ مذاقها وتُذهب العقل. 

وآفة العسل عدم تصفيته[10 ]|. 
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لقد تكرّر في القرآن الكريم في عدّة مواضع ذكرٌ أنهار الجنة» لكن في كل موضع تدل على معنى: 


الموضع الأول: ( وَبَتِيَرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ أن لَهُْ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنْهَارُ ) [البقرة: 25]» ففي هذا الموضع دلالة على أن 
وجود الانهار حقيقة[11]. 


الموضع الثاني: ( وَأَعَدَ لَّهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا أَبَدَا ) [التوبة: 100]» وهذا الموضع دلالة على أنها أنهارٌ جارية لا 
واقفة[12]. 


الموضع الثالث: ( وَنَرَعْنَا مَا في صدُورِ هم مِنْ غلّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهُمْ الْأَنْهَارُ ) [الأعراف: 3 وفي هذا الموضع دلالة على أنها تجري تحت 
غرفهم وقصورهم[13]. 


٠‏ والآن أذكر أنهار الجنة: 
الأول: (نهر الكوثر). 


يقول سبحانه وتعالى: ( إِنَا أعْطيْتَاكَ الْكَوْثرَ 6 [الكوثر: 1]. 


عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذ في الكوثر: هو الخير الذي أعطهه الله إياه؛ قال أبو بشير: قلت لسعيد بن جبير: فإن الناس يزعمون أنه 
نهر في الجنة» فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه14]. 


الثاني: نهر بارق: 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الشهداء على بارقي نهرٍ بباب الجنة» في قبة خضراءء يخرج عليهم 
رزقهم من الجنة بكرةً وعشيًا))[15]. 


وأنهار الجنة ليس بينها وبين أنهار الدنيا تشابة إلا في الاسم فقطء وجريان الأنهار من تحت غرف الجنة والقصور مما يزيدها جمالاً وبهجة 
وهي حاصلة ومتحقّقة لعباد الله المؤمنين؛ لأن الله وعد المتّقين بهذا النعيم[6 1 ]. 


الثالث: (نهر البَيْدّخَ أو البَيْدح)[17]: 


جاءت امرأةٌ فقالت: يا رسول الله» رأيتُ كأني دخلتُ الجنة؛ فسمعت بها وَجْبَةَ ارتجّت لها الجنةٌ» فنظرت فإذا قد جيء بفلانٍ بن فلان» وفلان بن 
فلان» حتى عدّت اثنّي عشر رجلاًء وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قبل ذلك» قالت: فجيء بهم عليهم ثيابٌ طُلْنُء تشحَبُ 
أوداجُهم» قالت: فقيل: اذهبوا د بهم إلى نهر البَيْدّخ - أو قال إلى نهر البَيْدح - قال: فعْمِسوا فيه فخرجوا منه وجوههم كالقمر ليلة البدر» قالت: ثم 
أُوا بكراسي من ذهبء فقعدوا عليها؛ وأَتّي بصحفة - أو كلمة نحوها - فيها بُسْر فأكلوا منهاء فما يَقلِبُونها لشي إلا أكلوا من فاكهة ما 
أرادوا[18]. 


الرابع: (النهران الظاهران والنهران الباطنان): 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((رُفعثُ إلى السدرة؛, فإذا أربعة أنهار: نهران ظاهران ونهران باطنان» فأما الظاهران» فالنيل والفرات» 


وأما الباطنان» فنهران في الجنة» فأتيث بثلاثة أقداح: قدح فيه لبن» وقدح فيه عسل» وقدح فيه خمر» فأخذثُ الذي فيه اللبن فشربت» فقيل لي: 
أصبت الفطرة, أنت وأمّتك))[19]. 
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